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   المكر

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الْْبَِالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ  قال الله تعالى:
(1). 

هََإ ارا ة المََاعر اعََء السََإء والأر  هلممكََإر يََه الََبئ   يعلََ   ََا  ب ََه لََه و المكْر: الاحتيالُ والَخدِيعَََ . 
، ويََن ا المََاعر    كََرف ارا ا ََ  اتي  ََس المََاعر ولا  تسََأ أر  أيََد  يأ المََاعر وهََإ آ ََس   ن سََه  ََس سََإء  

 . ا   الممكإر يهنكى أثر  أا و المكر السيئ أشد خبث  و  .الممكإر يه
والجبََال  ََس عمََ   ،االجبال  س مخلإقََاالله الله العميمََ  الََ  رعََرالله ولجي تةََا الجليلََ    عتََاب الله عثََ   ان  

االجبال آ ن   ،و راعي يرعىألمس ارتقى س إحةا  س خلق الله، الا تأيه لحاار   ر   خلقتةا اإنها لا تلقي هلا  
 ، ولا تأيه به  ولا تتإقع  نة  الشر ولا السإء ولا تتحسأ وتحبر  س البشرعزَّ وجءَّ    س عء خلق سإ  الله

ايعبر الله يشدة وسإء وشراس  المكر البئ يصدر  س المالمين ت    الجبال اتزيلةا وهي ال    تحتسأ  نة  
اََلا شََا أنهََا ا ََ ة صََاعق   ؟اانمر عيف هي ا  ة الزوال ال  تشعر بهََا الجبََال  ،أو تتإقع السإء  س قبلة 

اما هلا هلإنسان الحي صاحأ القلأ والرحم  والعاط   والأحاسيس الرقيق  امارا  صََء لََه؟ ان   ،عميم 
نبضاالله قلبه تتسارع، و  ه يغلي وي إر   عروقه، و زاجه يتكةرب، وصإته يعلإ، ون سه تغضأ ور ا تخرج 

ور ََا يقََإم لاعََال لا تُحمََد عقباهََا.. هََبا وأعثََر  نََه  صََء لََه، اكََان الله يعََإن  ََس يتعََر  عََس طإرهََا، 
 للمكر.

وخََ   ليََء علََى شََدة  وآثارف السي   على الن س البشري  أ ر لا يمكََس وصََ ه..وشراسته  المكر  شدة  ان  
احسََأ  ََس يقََع عليََه  باشََرة أو  صََه ش صََي ا  عاناته لا تكإن  س نصيأ المكر على الن س البشري  أن 

ايء ان  س يسمع وير  المكر وهإ يقع على غ ف يعاني  نه ويت ثر  . اََال ةرة السََليم  والََن س القإيمََ  يه أيضََ 
 .أم واقع على غ ها؛ لأنها أ ر اإق الاحتمال اهلمكر وتعاني  نه سإاء أعان واقع عليةتت ثر 

وأنت على العكس  تكرف هبف الص   السي  ت يء أنا يرئء  س ص   سي    ا يء انا أقء المكر أن ت
ا ا شََ ف ايتةمََا بهََبف الصََ   ويةاجمََا عليةََا ويرتََأ أ ََإر ا سََي   عليةََا قََد تََ  ئ الى ، ويأتيََ  نةََا ما ََ 

هََإ المتصََف بهََبف الصََ     المََاعر ، ور ََا يكََإن قتلََا أو سََ نا أو علََى الأقََء تشََإيه نعتََا يََين النََا 
ه عََس أ ََإر إنسََمعيلما وتصديق قبإل سريع   خاص  أن  عم  النا  لديةابمارا ستشعر حين ب ؟    ..!الحقيق 

 الله تعَََالىجَََاء أ ََر ؛ ولهََبا حاجََ  الى تبَََين أو محََف أو لحَََة عََس الحقيقَََ ولا تَََر   الآخََريسسََي   تخَََف 
:   وحقيقيََ  قانهََا صََ ع هلتبين والتثبت قبء تصديق الأخبار وقبء اطلاق الأحكام والصََ االله علََى الآخََريس  
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 ْا بُِ  ا بَِهَال َ    بَ تًُ  ْ م  ُ ْْ اْ قَ  يبُ اْ أَنْ ًُْ  ِ ي  بَ تَ بَ ي هن ُ  إٍ بنَِ ب  َ كََُمْ باَ   ِ ا اْ إِنْ ُ  َ ينَ ُمَن ُ  َِ ا ال  ه تُمْ يََ أيَ ُّه  َ ا بَ تَل  ْ عَل  َم م  َ
نََدِمِيَ 

(1). 
الى عََس قََإم  ََا وأ ََإر سََي   يََء الأ ََر يتعََد  القبََإل السََريع والتصََديق لمََا يسََمعه النََا   ََس أخبََار 

ُُ رلا على الآخريس،  ع أن   رلا مخال   صر   للديس، يقإل الله تعالى: قيا ة  يترويج ونشر   وَلََ َْ ق ْ
لَُْ   ُ هُ مَس ْ انَ عَن ْ ُُّ أُولَ ِ كَ ك َ دَادَ ك ُ رَ وَالْؤ ُ ََ وَالْبًَ َ ْْ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنه الس ه

ا أو  .(2) أئ لا تََتة  أحََد 
ى الله عليََه صََلَّ يقََإل رسََإل الله تخََبر عنََه  ََا لََيس لََا يََه علََ  وسََتكإن  سََ ولا  عََس رلََا يََإم القيا ََ . و 

 روج ا أئ لإ حدَّث الإنسان يكء  ا يسمعه لصار  .(3)«كؤم بالمرَ كَبُا أن يحدث بكُ ما سمَ»  : لَّ سو 
، اإرا حدَّث يكء  ا يسمعه حدَّث ليس عء  ا يسمعه هإ صدق محض يء هناك أيض ا عبب  ار  ؛للكبب

وارا عان هبا الََترويج والنشََر قََد اسََت دم ايََه وسََاتء الإعََلام والاتصََال والإنترنََت اََ   .  هلكبب لا محال 
أن  ََا يقََال هََإ محََض ااََتراء يََء هََإ يكشََف للحقيقََ  و ه  برمكإر يه أن يتتبع عء رلا ليلمللم تر  عليه وا

 .يسبأ المكر البئ عُمِء يه هبا ارا نُا له يبلا و  يتعر  يعد الى القتء أو الس س  كر؟!.
جََءَّ  اََلا   ََى علََى اللهان رسء الله يكتبإن  ا يمكر يه الماعرون، والله أسرع  كر ا وهإ خََ  المََاعريس، 

ا ، رلََاجلالََه  تعََالى الََ  لا تتبََدل ولا  سََن  الله سََ ل  وقََت ع تقََع علََية  اإنهََا الََس يََبهأ المََاعرون يعيََد 
وتعََإ  النتََاتج السََي   تتحََإل ويغ ََء عنةََا المََاعرون وهََي أن المكََر السََيئ ان عََاجلا  أو آجََلا  سََيحيق بهََ  

تِكْبَاااُ ِ   ، قََال الله عََزَّ وجََءَّ:ويكََإن ال ََإل والنصََر  ََس نصََيأ الممكََإر بهََ علََية ،  رَ ا   ْ الَْْاْضِ وَمَك  ْ
ُْ يَ نْظرُُونَ إِلَه ُ نهتَ الَْْوهلِيَ بَ لَنْ تََِدَ  كْرُ السهيِ ئُ إِلَه بَِِهْلِهِ بَ هَ َْ لِسُنهتِ اللَّهِ َْ بْدِيلًُ وَلَنْ  السهيِ ئِ وَلََ يحَِيإُ الْ

يِْلًُ  تََِدَ لِسُنهتِ اللَّهِ تََْ
(4).      

ان المكر السيئ  يق لهلََه الََبيس صََنعإف، و ََا عََانإا  ةةإنََه لغََ ه  يقعََإن هََ  ايََه علََى طريقََ :  ََس 
، وا ََا لََداع خسََارة عنََه، وا ََا لََه  ن عََ لإن الماعر حين يمكر اةإ ا ا لتحقيََق ح ر ح رة لأخيه وقع ايةا.  

عثَََر أو لأأو ا َََا لأحَََد هَََبف الأ َََإر علَََى الممكَََإر يَََه، خسَََارة يقَََاع لإعَََس الممكَََإر يَََه، وا َََا  ن عَََ  لمنَََع 
سََينقلأ عكسََي ا يقََدرة يجتةد ايه ويستع ء وقإعه هلممكإر يه الماعر  هبا المكر عينه البئ عان  و لجميعةا؛  

وَمَا يََْكُرُونَ إِلَه بِِنَْ ؤُسِهِمْ وَمَا يَشْتُرُونَ قال الله تعالى: ، لا يغ ف ويص   كر ا ين سه  تبارك وتعالىالله 
(5)، 

تحقََق   الجانََأ الآخََر ووقإع الخسََارة عليََه، و يء  ،يكإن  كرف قد سةء وسارع   عدم تحقق المن ع  لهار  
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، اقد  كإر يه و اع الخسارة عنه، وحين ير  الماعر أن  كرف قد حاق يه هإ الا يلإ س الا ن سهمن ع  للمالم
ينَ  .عَََان عليَََه أن يعتَََبر يغَََ ف خاصَََ   َََس هَََ  قبلَََه اينمَََر عيَََف عَََاقبة  الله وعيَََف عانَََت عَََاقبتة  َِ وَال  ه

اُْ  َْ يَ بُ ابٍ شَدِيدٍ وَمَكْرُ أُولَِ كَ هُ ََ يََْكُرُونَ السهيِ َ اتِ لََمُْ عَ
(1). 

هلمََ  نين المسََلمين  ََس أجََء  يََنة  اقََد تإعََد الله المََاعريس بهََ  هلتََد   يُ عََء وارا عََان المكََر السََيئ 
رهِِمْ 50وَمَكَرُوا مَكْرُا وَمَكَرْنََ مَكْرُا وَهُمْ لََ يَشْتُرُونَ )والزوال، قال تعالى:   َُ كَانَ عَاقِبَ ُ  مَك ْ ( باَنْظرُْ كَيْ

مَهُمْ أَجَْْتِيَ  ْْ أَنَه دَمهرْنََهُمْ وَقَ 
(2).  

اََال إل لََه   نهايََ  المةََان، وحََ  ان   يََه علََى المكََر ولا  ََزن اليستبشََر الممكََإر يََه يََبلا وليصََبر 
وَاصْبِِْ وَمَا صَبِْكَُ إِلَه بِاللَّهِ وَلََ تََْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلََ َْكُ قال الله عزَّ وجََءَّ:    الدنيا ا ي الآخرة حتم ا،يكس  

ِ  ضَيْإ  مِها يََْكُرُونَ 
االله تبارك وتعالى يريََدنا أن نتََبعر هسََتمرار الََدار الآخََرة الباقيََ  وأن نةمََع ايةََا  .  (3)

وهإ تعالى يبتلي عبا ف الم  نين لنإاع البلاء حََ  يةةََره   ََس الََبنإب ون ضلةا على الدنيا العاجل  ال اني ، 
ما يزال »:  لَّ سى الله عليه و صلَّ ، قال رسإل الله ايدخلة  الجن   يلا خةايا  ايلقإنه سبحانه وه  أطةار أنقياء

 .(4)«حتى يلقم الله وما عليه خطي   ،البلًَ بالمدمن والمدمن    نؤسه وولده وماله
، وأن ويداعََه عنََا ََس المكََر يقينََا يك ينََا  كََر المََاعريس وشََره  وأراهََ ، وأن أن وختا  ا أس ل الله تعََالى  

أن يإاقنََا الى  ََا  بََه ويرأََاف، وأن يعلمنََا  ََا ين عنََا، وأن ين عنََا  ََا علَّمنََا، وأن و يجنبنََا عمََء المكََر يغََ نا، 
  ين ع ينا غ نا  س المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّ  تسليم ا.

 

 عدنان الطَرشَة 
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